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المقدمة: 


فينبغي أن نفهم عدة أصول وينبغي علي كل مسلم أن 
يبلغها لغيره إلي أن يلقي ربه» في هذه الذوانه وفي کل 
مناحي الحياة إلي أن تلقي ربګ ولا بد لك من لقاثه.طال 
العمر آم قصر مرض العبد أم صح كان العبد غني أو فقير 
صغير أو كبير فلا بدلك أن تلقي الله ولابد أنك واقف أمام 
الله يوم الحساب لا محالة ولا بد لك أنه سألك عن ما تفعله 
في الدنياء فهذه أصول من التوحيد لابد لك أن تعتقدها حني 
تذهب إلي ربك موحدا.. 


فقال الله عز وجل : " با بها الناسنْ اغبُڈوا رَبَكُمْ الّذى حَلَقَكُهْ 
والُذينَ من فَنْلِكُمْ لَقَلْكَمْ تَنْفُون‹ )۴١(‏ ".1[سورة البقرة] فهذه 
الآية ذكر الله عز وحل فيها ثلدثة أمور . 
الأمر الأول: توحيد الخلق أو بما يسمي بتوحيد الربوبية 
لقولة تعالي: "الذى حَلقكة' . أ آننى أعتقد أن الله هو الخالق 
الرازق المحيى المميت المدبر لشؤن الكون. خالق الاسباب 
والمسببات .. 
الأمر الثاني: بتوحيد العبادة أو بها ييسمي بتوحيد الألوهية 1 
بتنوحيد القصد والطلب بتجريد القصد والنية لله .. 
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لقوله تعالي: " با بَا الناسن اغنّذوا رَبك " . 9هو فعل العباد 
م2 الله فكل أفعالك من أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج والعمرة والصدقات ومن اعمال اللسان من 
آذکار وتلاوة قران وأستغفار > ومن اعمال القلب كالخوف 
فلا تخاف من صاحب قبر (ضریح) أو ساحر أو جن كخوف من 
الصر. والرجاء والحب والتوبة والندم والذنابة والأىستعانة 
والأتستغاثة, فلا تستعين ولا تستغيث إلا بحي لايكون ميت 
قادر ليس بعاجز حاضر ليس بغائب فلايصح لك أن تصرف 
شيء من هذه العبادات لغير الله 

الأمر الثالث: إلاوهي | الحكمة التي يثبتها آهل اللسنة في 
قوله تعالي: " لعَلكم تقون ". 


اذن يعتقد آن الله هو الخالق الرازق والمحيى المميت المدبر 
لسؤون الكون.فهذه تسمي بتوحيد الربوبية ی أفعال الله 
مع العباد. فتفرد الله بالخالقية, وال عزوجل هو الخالق 
فخالق السبب والمسبب. فلايجوز لك ان تنسب السبب 
للكون بآنها الطبيعة. فتقول هذا سبب كوني ولم يجعله 
الله سبب لقوله تعالي, " الم تر ان الله زجي سََابًا تم ولف 
بَيْنة ن يَحْمَلةُ ركاقا فترّى الوذق يخرڅ من خلاله .")٤۳(‏ 
[سورة النور] 

وقوله: (فترّى الوذق يج من خلاله) اي فترى المطر يخرج 
من بين السحاب. إذن السحاب الله عز وجل جعله سبب 
في نزول الودق (المطر) فقوله تعالي: " ألم تَر أن الله بجي 
شكائًا". فبين لك أن هو الذى خلق هذا السبب الكوني 
(السحاب) الذى سيخرج منة المسبب إلا وهو الودق المطل 
وهذا المطر سيكون لسبب کكوني لهذا الزرع الذى هو 
المسبب .. 


فقال تعالي: "لخ تَر أن الله" لتعتقد آن هذا السبب منه 


تباركګک وتعالي, . فييسمي هذا السبب كوني في خلق الله 
وقال تعالي: : عن الماء " فانًَّا ب كنات وَحَت الحصيد(۹) ". 
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[ىسورة ق] ی بهذا المطر آنبتنا الزرع والنبات والبساتين . 
إذن لا يجوز لك أن تجعل سبب كوني ليس لله فيه سبب 
ولو جعلته سبب ولم يجعله الله سبب لكان شرك أصغر 
ولو أعتقدت في هذا اللسبب أنه هو الذى يفعل بذاته لكان 


شرك آكبر .. 


متال: بعض الناس يأتي بماء وملح لكي يرشه في مکانه 
سواء کان محل او امام بیت او (العرق سوس ) او ان يذبحوا 
سء لماذا؟! لأنهم يعتقدون أن هذه أسباب في الرزق 
والرزق من أمور أفعال اله مع العباد فهذا توحيد الربوبية .. 


والسؤال: هل هذا الأمر جعله الله سبب كوني ی الماء 
بالملح أن ياتى بالرزق؟ الجواب: لاء إذن أنت نسبت إلي ازل 
سبب لم پجعله سیب. فكان شرك أصغر. ولو أعتقدت أن 
هذا الماء بالملح أو أيما شيء غيره هو الذي يرزق لكان كفر 
وشرك أكبر مخرح من الملة. لأنك جعلت هذا رازق مع الله .. 


فالله خالق السبب وخالق المسبب مع خلقه للسبب السبب 


وحده لابد و ان ياتي بائبات سروط وان ينفي عنه الموانع 
لسبحاله .. 


منال: جعل الله في آخراج الأنسان لسبب لک يولد. آن يتزوج 
الرحل المرآق ویجامع الرجل أمرأتة ويخرجح من الرجل مني هذا 
المني هو سبب للولد آن يولد هذا هو السبب فلايمطصي 
هذا السبب. إلا بأمرین بائبات الشروط وأنتفاء الموانع 6د 
بوجد رجل والمرأة والجماع والمني ولا يتكون الولد فيوجد 
مانع 

مثلاً الأطباء يقولون فى شىء أسمه الحقن المجهرى هذا 
الحقن المجهرى. إذا جامع الرحل زوجنه وخرج المني هذا 
العني يمضي في قناة تسمي (بقناق فالوب) المني يمضي 
فیهاء هذه القناة ان کان بها آنسداد لايجعل الملني يصل إلى 
رحم المرآق ويستقر. إذن وجد الرجل والمرآق والمني ولکن 
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وقع مانع باذن الله فيضطر الأطباء أن يجعلوا حقن 
مجهری حلي يأخذوا المني حتي يمر من هذه القناة 
ويستقر في الرحه .وقد یوجد مانع آيضا ولايولد الولد.. 
فيوجد البذرة والفلاح الذى يعرز البذرة والارضص خصبة والماء 
موجود فينزل المطر وکل سء من الأساب موجود ولا 
تحرج الزرعة فیاتی مانع آخر کریح باردق حسرة صارةق یما 
سي»ء. إذن لابد مع السبب أنتفاء الموانع ولابد معها آثبات 
الشسروط .لذن كل هذا تعتقد أنه من عند الله وحده 

إذن لايجوز لك أن تجعل لله سبب لم يجعله هو سبب 
فهذه من الأمور الكونية .. 

و الأمور الشرعية لابد من الأنتباه لهاء فلايحوز لك أن تحعل 
سبب شرعي لم يؤمر الله به ولم يؤمر به نبیك. بعضص 
الناس ياتي (بكف خمسة وخميسة آو حذاء أو خرزة زرقاء أو 


قرن خروف أو قرن فلفل أو يطبع علي جدار أو سيارة بدم 
ذبيحة بكفه). او اي سيء اخر يعلقها في سيارة علي باب 


منزل تکون في جیبه آو في اي مکان,. لماذا؟ يقول أن هذا 
سبب في دفع الحسد اذن أنت جعلته سبب. فهل الله عز 
وجل جعلها سبب في دفع الحسد هل نبيك 45 .. 

Nihe‏ أمر الأسورة التي تسمي(بالحطاطه) هذه يقولون 
انها تأتي بالحظ. هل حعل الله ونبيهڭ هذا سبب. لا لم 
يحعله الله ونبيە ¥ سبباً. لكن هناك أسباب لسرعية شرعها 
الله لك وأخبرك بيها نبيكك بأن تقرأً المعوذاتين لدفع 
الحلسد. إذن جعل الله لك سبب شرعي ولم يأذن لك فيما 
ذکرت أنه سبب. لذن الأسباب الأصل فيها النوقف والمنعء 
إذن فلا يجوز أن تنسب سبب لم يأمر الله به ولا نبيهک 
فيكون بذلك شرك أصغر ولو أعتقدت أن هذه الأمور هي 


بذاتها تدفع الضر أو تجلب النفع لكان كفر أكبر مخرج من 
الملة .. 


فنقسم المسألة إلى عددة مسائل حتي يسهل على القارئ 


فالمبحث الذأول: 

علیكګ أن تفهه أن الأسباب قسمان: أاسباب سرعية و٩‏ 
أسباب كونية. فلایجوز لګ أن تنسب وتقول أن هذا سبب 
مثلا: تعتقد أن هذه الأويئة والفيروسات الواقعة الذن 


(فيروس كورونا) أو أيما شيء أخر من الأمرض والأوبئة. 
فماذا بعد هذا التأصيل الذى تکلمنا فيه 


اللسؤال هل سرعنا دين الاسلام بين الأمر العقدى في 
هذا؟ نعم بين لأن كثير من الناس بعتقد أن هذا المرض 
يعدى وينتقل بذاته. وهو لا ينتقل بذاته أنما هو سبب وقد 
يجعل الله مانع بعدم جراء هذا السبب. فقد يدخل مریض 
علي اناس فيمرض بعضهم ولا يمرض الأخرون. فمنع الله 
المرض عن البعض واذن الله بمرض البعض . فعليك ان 
تنتبه لهذا قال # من حديث أبي هريرة رض الله عنه 
" لا عذوّى ولا طدَرّة. ولا هاقة ولا صةر " . التخريج . آخرجه 
البخاري (0۷1۷. )0۷/۷٤‏ مفرقاً EFF) re‏ ا مفرقاء 
وأبو داود (۳۹۱۱) والنسالي في ((السنن الكبرى)) (۷0۹I)ء‏ 
وابن ماحه (۳۵۴۱) مختصرا اد (۴) واللفط 


هل معنی کلامه چ آن ی مرضص لديعدى. كيف والنبي 


قال: لا يورد القُفْرَضُ على الفصح . الراوى بو هريرة | 
المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماحها الصفحة أو 


الرقه: ۹Q‏ اخلاصة حكم المحدث :صحيح 


قال العلماء ی لایمر صاحب آبل مريضه علي صاحب آبل 
صحيحه حتى لد تمرضها إذن آثبت النبي # أن هناك عدوى 
فلا يورد القُفْرَضُ على الفصن. فلا يمر صاحب الذبل المريض 
علي صاحب الأبل الصحيح حتي لايعديهاء إذن بين النبي # آن 
هناكګ عدوی 


وفي حديث السريد بن نويد اللقفيء آن رجل به جذام مرض 
في الجلد فجاء ليبايع النبي # فلم يصافحة النبي وبايعة كلاما 


اأ عليه وام إا ف3 زارات فاو“ 


روي : السريد بن سويد اللقفي االمحدث ea plo‏ 
صحيح مسلما الصفحة أ الرقه: ۳ | خلاصة حکكه 
محدزت :[صحیيح] 


اذل أثبت اللبي أن هناك عدوى ونفي النبي 4 كما ذكرنا ان 
هناك عدوي فكيف الجمع بينهم, فالجمع بينهم أن النبي # 
قال: لا غذوى . ی لیس هناك عدویى تعدى وتمر علي آناس 


أخرين وتنتقل من شخص لشخص بذاتها فهي لا تعدي 
بذانها إنما هي سبب فقط وإنما إذا أنتقل اليك العرض 


فتکون باذن الله فتعتقد هذا ی نها لا تعدىی بذاتها لو نك 
أعتقدت آنها تعدی بذانهاء إدن لكان هذا شرك ولکنها هي 
لسبب فقط. وإذا أجرى اللّه أنها تنتقل من شخص لشخص 
فیکون هذا باذنه هو لا بذات المرض . لكن فماذا الذي علينا 
کي نحذر من هذا المرض. الذى عليك آن تأخذ فقط بالسبب 
كما قال 4 " فِرٌ من المجذوم فرارك من الأسد ". التخريج : 
آخرجه البخارى )0۷٠۷(‏ مطولذ. وأحمد )۹۷۲١(‏ واللفظ له 

يعني رجل مریض انت تعرف آنه مریض آنت بتفر منه لا 
تجلس معه لا تصافحة لأن هذا المرض معدي وانت في 
أعتقادك مح أك تبتعد عنه آنه لايعدى بذاته وإنما تأخذ 
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بالسبب فقط لم بعد ذلك يقوم في قلبك هنا توحيد 
التوكل. وتوحيد التوكل هنا أن العبد يطمئن لفعل الرب مع 
سلوك السبب الشرعي مع عدم أعتماد القلب الأسباب 
وهذاسنفصل فبه .. 

إذن لا عدوي آي لا عدوی تنتقل بذاتهاء لذنه لايجرى في 
الكون سىيء إلا بأذنه هو سبحانه ومع ذلك خذ بالأسباب, 
فهذا هو الأصل. إذن ایما مرص. انت علمته آنه مرص 
معدی فأنت تأخذ بالأسباب حتي لا يمسك هذا المرض وإنما 
بتأخذ بالأسباب وبتعتقد أنه لا يعدى بذانه وإنما إذا وقع 
المرض فما يكون إلا بأذن الله فقد يكکون هناك رحل 
مريض بمرض معدي ویجلس مع أنسان وما يعدیه لماذا ؟ 
لأن المرض لد ينتقل بذاته لأن الله ما آرد ذلك بمانع منعه 
أن يصل لهذا الصحيح .. 


إذن ملخص كل هذا أول: أنه لايحوز لك أن تنسب سبب 
شرعی أو کوني لم يجعله اللّه ولا نبيه 5 سبب .. 


ثانياً: نك اذا علمت أن هذا مرضص معدی فتأخذ بالأسباب 
وتبتعد وتأخذ بالسبب لذن النبي هو الذى قال لك فر منه 
فتعتقد آنه لا يعدى بذاته لأنه ليس إله لكي يضرك .. 

لذلك بعض الأعراب ظن أن المرض بنتقل بذاته 

ففي حديث آبی هريرة رطي الله عنه قال لا عذّوى ولا 
ضفر ولا هاقة فقال اغرابن: يا رسول الله فما بال الابل 
کون في الزفل کآنها الظباغ فيَجيءُ ۶ التعيز الأخرث فيَذحل 
فيا فيُذربها کلها؟ قال: فقن أغدى الأؤل؟". 

التخريج البخارى(0۷۱۷) وسله .)۲۲۴١(‏ 

فقوله # الا عدوى" لايعني ذلك نفي وجود العدوى بل 
العدوي موجودة. لكن لذلك قال له النبي فمن الذي أعدى 


الأول حتي يبين له أن المرض لا ينتقل بذاته .. 
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وهو هو النبي 4 الذي قال: "لا يورد القفْرَض على القصح ". 


الراوی أبو هريرة ا المحدث ٠‏ الألباني ١‏ المصدر صحيح ابن 
ماجه!ا الصفحة أو الرقه: ۹Q‏ اخلاصة حكم المحدث :صحيح 


فناخذ بالأسباب أن المريص لايمر علي المصح فيحجر ويبتعد 
عن الأصحاع وأن الاصحاء إذا علموا ان هذا مريضص يبعدون 
dic‏ فیأخذون بالأسباب مع أعتقادهم أنه المرص لادينتقل 
بذاته إلا أن يشاء اللّه أن ينتقل . وقد ياتي مريض ويمر علي 
مصح ويجلس معه ولا يضر هذا المصح لمانع قد منعه الله 
ففهم هذا الأعتقاد رحمك الله 

لذلك النبي 4# من حديث عبدالرحمن بن عوف قال:"آن عبد 
الّجمن بنَ عَوفِ آَخبَرَ غُمَرَ بنَ الَظاپ. وهو يَسٍير في ظريق 
الشام عن النبنْ صلى الله عليه وسلَمَ قال: إن هذا السَْقمٌ 
ذب به الذْمَمٌ قبلكم, فإذا سوعثم به في أرض. فلا تدځلوها 
عليه وإذا وقح بأرض وأنتم بها فلا تَخرٌجوا فرارًا منه. قال: 
فرجع غَمَرٌ بن التَظاب من السام" . التخريج .أخرحه البخارى 
(0). ومسلم ) (F۲1۹)‏ » آخرحه آحهد (۷۸) واللفظ له» وابن 
حبان (۲۹۱۴). والطبرانی (۱۲۹/۱) )۲٠۷(‏ . 

وهذا جواب علي اناس يسالون عن السفر إلي الصين في 
هذا الوقت. فالنبي # يحمي المجتماعات. فما معني ان 
آناس تخرج من هذه البلد فتأتي عندنا ونستقبلها فى المطار 
وبعد ذلك نحلل لها تم نعزلها عن الناس,. لكي نعلجها فما 
الذي آتي بها من الأصل النبي ج يقول, فإذا سوعتم به في 
أرض. فلا تدخلوها عليه وإذا وفع بأرض وأنتّم بها فلا 
تَخَرٌّجّوا فرازا منه". فهذه بدهیات في العلّاج فالوقاية خير 
من العلاحء فما الذی آتي بهم أصلاٌ .. 


المبحث الثاني: أن هناك ترابط بين السبب الكوني 
والشرعي . فهتاك سيب كوني لزلزال ما. فيقولون أن 
اللسبب الكوني للزلزال أن القشرة الأرضية كذا وكذا وكذا 
اذن آجری الله أن هذا يكون سبب للزلزال فيسمي بسبب 
الكوني. هذا الزلزال له سبب شرعي فأيما أمر فيه هلاك 
أمراض (فیروسات) زلازل. براکین. فیضانات. طوفان. 
سیول أنهیار جبال أشتعال في العابات الأستوائية رياح 
اعاصیر. فکما ان لکل شيء سبب کوني. فأیضا له سبب 
سرعي» فعلمنا أن هناك فیرواس أسمه کورونا هذا 
الفيروس له سسب ضرعي 


وقال تعالي "تلك الفرئى أهَلَكَنَاهُة لقا طلفوا وَدَةانا 
لقهلكهم مؤعدا (0۹) '. سورة الكهف 

إذن تلك القري اهلکناهم, آهلکناهه بای سىء فله سبب 
کوني وأيضا له سبب سرعي إلا وهي المخالفات الشرعية 
فهذا من الظطلم طلموا أنفسهم وغيرهه . 


إذن قوله تعالي: (وتلك الفرئ) . علماء الأصول عندهه 
قياس تقسيمي .أن القري هي الأصل. [ القرى الماضصية 
التي أهلكها اللّه] فما الحكم ؟(أهلكتَاهة) ). فما العله السبب؟ 
(لفا ظلفوا). إذن من يسترك مع هذه القري التي هي 
الأصل مع العله التي هى السبب (الظلم) فيشترك ويقع 
عليه حكم الذى هو الهلاك. فإذا كان هذا الفيروس الذى 
وقع› > وقع بسبب كوني فلا بد لها من سبپ شرعي إلا 
وهو مخالفة العباد لرب العباد : "وتلك القرى أهَلَكَنَاهُهْ لقا 
ظلفوا علاتا لقهلكهم ڦؤعدا: فسبب الهلاك هو الظلم 
طلم العباد. 


قالي تعالي: "ألم رؤا كَم أَهْلَکْتًا ِن فَنلِهم من مزن فَكَتَاهُمْ 
في الأزضِ 6ا لم نقکن لَك وازسَلنا الشقاء غليهم مذرَإرا 
HESE‏ الأنهاز نري من تخْتَهِم فاهلَكُتَاهُم بوبه وأنشاتا 
من بغدهم قزنا آحرينَ ( )١‏ ". سورت الأنعام 
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ونظر إلي الفراعنة كيف بنوا وكيف كانت حصراتهم 
والمشكلة كيف بني الفراعنة ,الأهرامات مشكلة إلي الذن 
وآهلكها الله ' آلف يروا ا أهَلَكَتًا من قنلهم من قزن 
فُكَناهَم في الأزض قا لخ نقكن لَك ' . کانت لهم حضارات 
آنته تتمنوا عسرها فقال: "فَأهْلَكَتَاهُهم وو . هذا هو 
اللسبب [الباء هناء تسمي بباء السببية] (بذنوبهة). 


قال تعالي: ." فَكَذَبُوة فَعَفَرُوها فَدَفدَمَ عَلَيِهِم رَبْهُم بِدَنبهِمْ 
فستؤاها (۱۴) ". سورت الشمس 

فتجد في القران أن إذدا وقع الهلاك أنما بقع بذنوب العباد 
فالله عز وجل آجری هذا إذا خالف العباد الأموار الشرعية 
فعليهه أن ينتظروا هذا لذلكګ قال بعضص الأمراء لأهل 
بلدتة عندما وفع زلزال» إذا وقع هذا ثانا لما جللست معكه 
في أرضكم, لأنه بعلم أن هذا حينما يأتي يأتي بسبب مخالفة 
الناس للذوامر السشرعية. قال تعالي ` l6‏ طلقهة اللة ولكن 
کاتوا آنفُسَهۂ رظلفون (۳۳) ". سورة النحل 

قال تعالي: " طهر الفسادذ في ابر والَخر بقا سيت لڍ 
النااس لئذيقهه غص الذى هلوا لعَلهة ټزجغون )€( ` 
سورة الروم 

الناس إلي الذن يفسدون في الأرض. فما سبب الغلاء 
والفقر إلا الذنوب . وهم لايعترفون فيقولون أن الحاكم 
الفلاني هو سبب الفقر والغلاء والصنك ولماذا لا تکون آنت 
وغيرك سبب في هذا بالمخالفات لأوامر الله جل في علاه .. 
والاسكال عند الناس الأن أن هذالماذا وقع؟! 


ا کپ "أَوَلَقًا أصَابَنكُم قُصِيبَة قَذ أصَتُم فَلَبِهَا فَْثُم أن 
٤‏ قل هو ِن عند انفُسِكم 2 ان الله على کل سشيءِ 
شدیر (110" سورة ال عمران 
فالله يقول لنبيه ¥ قل لهم يامحمد # (هَوَ من عند 
أنفسكة). أتصدق .. 
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قال تعالي: ‏ أ رون نهم تفتنون في کڻ عام قَرَه أو 
َرَتَِنِ تم ل يَتّوئُونَ ولا هُمْ يّذكرون )١١(‏ ". سورة التوبة 
وقال تعالي: "فأزت أت علبِجِة الظوفان والكَرَاد وَالفُفَلَ 
والصفادع والدة آټات ففضلات فاشتَكًبَژوا وكانوا ْ6ا 
مَجرمينَ (IPF)‏ . سورت الأعراف 

أبأتمفصلات أي بین کل آية وآية وقت .. ولكن ما الذى جرى 
(فاشتَكََْرٌ وا وکانوا قَوْ6ًا فُْرمِينَ مين). 

لذلك أيضاً قوله تعالي: " 6ا دسا بالات إل تخویفا )0٩9(‏ ". 
سورة الأسراء 

فأرسل الله هذه الأيات تخويف لعباد الله تخويف للمخالفين 
والعصاتن 

وقال تعالي: " فلؤلذ إذ جَاءهم أشنا تَضرغوا لکن قتىث 
قَلُوُهُغ وَريَنَ لَهُم السُْيْضانُ ما كَانوا تَغْقلون )٤۳(‏ ". سورة 
الأنعام 

تضرعوا رجعوا آلی الله فکان عليهم هؤلاء أن يرجعوا ولکن 
من الناس من يصاب بالباس ولا يرجع وانما يزداد في 
المخالفات» فقال: د اهم أشنا تَضَرّغوا) 
(ولكن قسث فَلُوبُهُة 

فالسؤال هل المساجد في صلاة الفجر كصلاة الجمعة أو 
العدد الموجود في صلاة الجمعة هو هو في صلاة العصر 
الذى يحضرون صلدة الجمعه في آيما مسجد هم هم يصلون 
الصلوات الخمس في المساجد.. 

هذا هو الأصل أن كل أنسان يعلم انه سبب في هذا 

لو أن طفل صغير ضربته علي رأسه من الخلف سيتضر 
تلقائتًا بالفطرة أن ينظر خلفه. فنظر خلفه لأنه بعرف أن 
هناك سبب لهذا الضصرب فهذا موجود في الفطرة .. 
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إذا كنت في الطريق وتوقفت السيارة بك ستنزل وتري ما 
الذى أوقفها ما اللسبب في هذا . إذن هذا في فطر الخلق 
فکیف إذا وقع في البلاد والعباد بلاء لماذا لاینظرون ما 
سیب هذا ؟ قال تعالي. "ولا ټرَؤن هغ ڀُفٿٽون في کڻ عام 
ڦَرَهَ اؤ مَرََِن ثم لڏ يوون وَل هُم يَذڏگڙون ". 


فانت تعرف بنفسك وأنت أخبر الناس عن نفسك 


قال تعالي: " بل الانشان على تفه بَصيرَة )۱٤(‏ ". سورة 
القيامة 


فأنت تعلم جيداً ما هي المعاصي التي بينك وبين الله فتوب 
منها الأن ورجع إلي ربك لعلك تموت لعلك تمرض بهذا 
العمرض وتموت. فتوب إلي الله ورجع. فكل هذا الذي يقع 
إنما يقع بسبب انفسنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا فهذا هو 
السبب اللسرعيء فلا تتخلف عن السيب اللشرعي وتوجه 
النظر كله إلي السبب الكوني ,أنظر أيضاً إلي السبب الشرعي 
نما حاء من هذا (وتلك القرّى أهَلَكَنَاهُمْ لقا ظلفوا) .. 


الناس إلي الذن إلي هذه الساعة يطوفون بالأضرحة والقبب 
والقبور ويستغينون بغير الله ويسألون غير اللّه يسألون 

الميت من دون الله في الحسين والسيدة والسيد وغيرها 
الكثير في جوانب الأرض. يسألون الشفاء والرزق والزواج 
والولد والمال والعمل والمدد. ومدد يا فلان ومدد ياعلان 

المدد أى أمدنى من عندك أعنى أستعين بك وأستغيث بك 
فمن يملك كل هذا سوي الله فكيف يجعلون هؤلاء إله 
كما يفعلون المشركين الأوائل في الجاهلية كما يدعون 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإلى الأن ناس يطوفون 
حول الأضرحة ويذبحون لها الذبائح يذبحون للميت إلي الذأن 
ينذرون الي الأموات. إلي الأن ناس يخافون من أصحاب 
الأضراحة والأولياء إلي الأن آناس يحجون إلي السيد البدوي 
والدسوقي وغيره. رجل ميت هو أولي بالدعاء يحتاج إلي 
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الدعاء بل يسمون هذا ورب الكعبة بحجة صغيرة وهناك 
كتب توزع للمناسك للطواف حول الأضرحة. شرك أكبر بالله 
يقع الذن من ملايين يذهبون الي السيد البدوي والحسين 
والسيدة نفيسة والسيدة زينب وکل هؤلاء نما هم عباد 
قال تعالي: " فاذغوهة فليَشتَجيئوا لك إن کنتَّةْ صادقين 
(1۹۴) ". سورت الاعراف 

وقال تعالي: "ان زدعوهم لا شف غوا دعاك وَل شسوغوا 
قا اشتَكًابوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكَفُرُون بشزككُم © ولذ بنك 
مل حَبیر ( .")1٤(‏ سورة فاطر . هذا تعجیز ولو سمعوا دعاتکم 
لن یستجیبوا لكم. فهولاء عباد هم يحتجون الدعاء لا 
يسالون من دون الله فهذا شرك آکبر واقع إلي الأن نسال 
الله السلامة والعافيه .. 

الربا يقع في بلاد المسلمين وقال# من حديث عبدالله بن 
حنظطلة 'درهم ربا يأكلَة الرَجِلْ وهو يعلمْ أشذ من سن 
ونلاتينَ نة " اللخريج أخرحه آحمد (۷) والبزار (۳۶۳۸۱)ء 
وابن آي عاصم في ((الآحاد والمناني)) (۲۷0۹) باختلاف يسير 
والدارقطنى (1۱/۳). 

وقال رسول الله#: من حدیث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه "الزبا ثلاثة وسبعون بايا . أيسرها مث أن ينكة 


الج آقه . وإن آرّبى الأّبا عرض الجل المسلم". التخريج : 
أخرحه ابن ماجة (۲۴۳۷0 )» وابن المنذر في ((الڈوسط)) (۸۰۱۳) 


.والحاكم (۲۲0۹). والبيهقي في ((شعب الایمان)) .)٥۱۳١(‏ 
وقال ك: من حدیث عبداللّه بن عباس رضی الله عنه 
"ما ظهر في قوم الرّبا والزنا .الأ أحلّوا بأنقڦيىهم عقابَ الله" 


التخريج أخرحه الطبراني (۱۷۹/۱) .)٤۱۴(‏ والحاکم )۲۴١١(‏ 
باختلاف يسير. 
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علمت من آين ياتى كل هذا هذه هي الأ سباب» وقع 
الشرك بالله والربا والزنا والسحر والقتل والتبرج في السوارع 
في نساء المسلمين يمضصون في الطرقات "كاسيات عاریات 
فميلات مائلات ". كما قال#:"لديدخلن الجنة" كبائر 


فين أبوها وأمها وآخوها وأهلها کیف تخرج مسلمه من 
بيتها إلي السارع ببنطال هكذا نمطي به في طرقات 
المسلمين آين هذا آهذا من دين الأسلام آم ھی حرية بل 
هي فوطي الفوضي أن تفعل ما تشاء وقتما تشاء كيفما 
تشاع هذه هي الحرية التي يردونها lo‏ نحن المسلمون لا 
نقل هذه الكلمة لأنك عبد لله ولست عبد نفسك ولا لمالك 
ولا لشهواتك فتحرر من كل هذا حني تكون عبد لله .. 

ومن الذنوب أيضاً امور الأعياد عيد الحب هذا عيد الزناء هذا 
أسمه علي أسم قس (فلانتين) هذا قس,. فأی عيد هذا 
أهذا من ديننا دين الاسلام. بل اللون المعهود الأحمر في 
هذا الوقت كناية عن دم القس فلانتين الذى أباح الزنا في 
هذا الوقت. وهذه القصة معلومة ومعروفة ومسهورة 
بين الناس وذكرنها ومرارا وتكراراً.. 

فالذصل في أعیاد المسلمين التوقف. ی لا تلبت لله ولا 
لدين الله عيد إلا بدليل .. 


الأغاني هل هذامن ديننا.. 


قال تعالي: ' وَهِنَ الاس من يدري لهو القديثِ بل عن 
شبيل الله بعذر لم وَيَنخدَها هزۇا © أولئك لهُة غذات 
هین )١(‏ سورة لقمان .. 


قال ابن عباس . وجابر ‏ وعكرمة . وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد. 
ومكحول .وعمرو بن سعيب .وعلي بن بذيمة . 
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وقال الحسن البصري . أنزلت هذه الأية : (9مِنَ الاس من 
يَشْتَرِي لهو الْكديثِ لِيْضلَ عن سَبيل الله بعَيْرٍ عِلم) في 
العناء والمزامير. 

وقال رسول اللهئة: من حديلي أبو مالك الأشعرى لټکونن 
فقال رواية: تمسخ منهم اخرون قردة وخنازيز إلى يوم 
القيامة". التخريج : اخرجه البخاري موصولا وصورته معلقا 
بصيعة الجزم )00٩۰(‏ 

وحرم الله ورسوله التشبه بالكافرين والكافرات فقال: 
"من تشبّه بقوم فهو منهم . وفي لفط : لی منا من 
تسه بغیرنا". التخريج أخرحه أبو داود )٠١١(‏ واللفظ له, 
وأحمد (011۴) مطولا". 


فلا تتشبه بالكافرين. فيتشبه بلاعب كرة فيقص شعره 
'نھی رسو الله صلّى الله عليه وسلمَ عن القَرَع قلت وما 
القزع قال ان يحلق رس الطبي ويتركڭ بعضه ". 
التخريج : آخرحه البخاری (0۹۲۰). ومسلم (۲۱۲۰) > وأبو داود 
(€1۹۳). والنسالي (0۰0۱). وابن ماحه .)۳٣۲۳۳۷(‏ وأحمد (0۱۷0۵) 
واللفط له 
ولا تتسبهي بالكافرات فتتسبه بممتلة كافرة بل ملحدة 
فانت مسله ونت أختى مسلمة لكم العزة. فالضصعيف هو 
الذي يقلد التقليد الأعمي فالمسلم يۆنر ولا يتأثر أعلموا هذا 
زجوم الله فأنت آيها المسلهم قدوتك ورأسك هو نبيك 45 
ولا أحد سوى النبي# ففهم هذا أنك تعتز بذلك .. 
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ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجل, 
فقال#5: من حديث ابن عباس وابن عمر: "لعن الله 
المتشتهينَ من الرجال بالنساء والمتشتهات من النساء 
بالرجال . التخريح: أخرحة البخاري في صحيحه (0۸۸0) أخرحه 
أحمد (07/0) بتصحيح العلامة أحمد شاكر.. 


تفرق الناس إلي جماعات وأحزاب قال تعالي: " ولا تکونوا من 
الفُشركينَ( (۳) مِنَ لّذِينَ فَرّقوا دينهة وکائوا شىَغًا ' © کل 
جزْب بها لهم فرخون (۳۴) ".سورت الروم 

فينهنا رب العالمين ان نكون منل هؤلاء المشركين ونفترق 
صرب صبي من الأنصار فقال الانصارى يا للانصار وقال 
المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي# من حديث جابر بن 
عبدالله: "ما بال دعوى الحاهليّة ... دغوهاء فانتّها هة" 
التخريج أخرحه البخاری (۳۵۱۸) (ron€) ert‏ واترمدي 


(۳۳۵) واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) ("۳١۸۸)ء‏ 
وأحمد )۱٥۴۲۲۳(‏ 


فسمها النبي# دعوى جاهلية 


وقال تعالي: إن الَذِينَ فَرّقوا دنهم وکانوا شيعا شت 
ونه في شيءِ اقا أُمُرْهُمْ إلى الله نَم ينهم بَا کنو 
َفْعَلُون (۱0۹)" 


فکل هذه آسباب لابد للمسلم أن يرجع ويتوب فهذا هو 
الأصل فالأصل اذا ابتلي الأنسان بللسيء أن يرجع ويفهم 
نها رسالة له فالأصل أن تنتوب ولیس الأصل ان تصر علي 
ما نت عليه فإن الله يرسل مثل هذه الأمور للمخالفين كي 
يتوبوا إلي الله ويردعوا. فخلاصة من هذا المبحث أن 
الأسباب آلكونية مرتبطه بالأسباب الشرعية .. 
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المبحث الثالث: أن أفعال الله كلها خير 


ا ی ا ی 
فقالت: " شالت سول الله صلی الله عليه وسلَمَ عن 
الظاغون. فاخْبَرني. أنه عَذات بذكن يِنْقَدَةُ اللّةٌ على من يَشاء 
الل حََلَهُ رز خقَة لِلْفُؤْمِنِينَ. ليس من أكد يع الظاغون. 
فكت فی بده صابڙا تتا يَغْلَمْ آنه لا يُصِيئة إل ما َب 
اللّةٌ له إل كان له مل أخر شهيد" 


التخريج : أخرحه البخاري (۳۴۷6). والنسائي في ((السنن 
الکبری)) (۷0۲۷). وآحمد )۲١١۳۹(‏ واللفظ له 


هذا يؤصل التأصيل الشرعي من الذي لا ينطق عن الهوي 
بعا يسمي بالفیروسات عموما. نسأال الله ان يعافی 
المسلمين. فهذا الحديث يوضح ويؤصل أن الله عز وحل 
لايحلق لسيء سر محص فلاحط قوله تبارك وتعالي: 
O E‏ 
مقن نَشْاءُ وَتعز من تَشْاءُ وَنذلٌ من تَشاءُ > بيّدك احير 2 
الك على کل شيءِ قديڙ ")۲١(‏ . سورت آل عمران 

فلاحظ قوله تعالي وتنزع الملك وما قال وتأخذ الملك فعند 
الأخذ سماها الله نزع. كنزع الروح من البدن. لذن الملك دخل 
في قلب الأنسان. لكن السؤال نزع الملك من سخص ما 
هل هذا شر له؟ فهو یظن آنه شر > إذا اوزيل ملك ما من 
أيما ملك رأيس وزير أعطي ملك ما فحينما ينزع الله منه 
الملك يظن أنه شر له ولكن اللّه قال بعدها (بيّدك الخَێز). 
قفقد تظن حینما تأخذ منه شیء ما أو تبتلی بشیء ما آنه لك 
شر ولكن هو من اللّه الخير المحض لك ولكن لا تدري ومن 
هنا نفهم 

قوله تعالي: "وَعَسَي ان تُحټُوا شُنئًا وهو سر لَكُمْ د 

يَغْلةُ وَأَنتَمْ لأ لفون ( )١1١(‏ ".سورة البقرة 
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فالملك قد يدخلك جهنم فالله رحمك وأبعدك عنه فهذا 
الشيء قد يعذب العبد به فرحمك الله وأبعدك عنه. فقد 
يظن العبد حينما يبتلي بشيء أو ينزع منه شيء أن هذا شر 
له. ولكن آنت لا تدري بأن فعل الله فيك الخير المحض فاي 
أنسان ممکن رجله تنكسر فممكن ييتلي بأیما مرض فيظن 
أن المرض الذي سيستقبله العبد أنه شر له لكن نظطرة 
المسلم تختلف فعباد الله يعلمون أن هذا المرض به الخير 
المحض. فان الله يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات ويزيد 
لهم في الحسنات. فحينما تلقي ربك يوم القيامة كما جاء في 
الأثار يود العريض لو ان الله يمرضه الحياة كلهاء لما رأي من 
الأجر عند الله ولکنكګ لاتدری قال 4 من حدیث آبی هريرة 
رطي الله عنه "ما يزال البلاء بالمومن والفؤمتت في نفينهك 
وولده وallo‏ . نی پلقی الل وما عليه خطيئة ". التخريج 
أخرحه الترمذى )۲۳۹۹ ) واللفظ له» وأحمد (۷۸0۹) 


ممكن آنسان يفتقر ويصير فقير وهو لايحب ذلك لكنه 
لایدري ان فعل الله فيه خير کم من آناس معهم ملایین 
وينفقونها في مخالفة الله فانت لاتدري فلعلك تعطي 
المال وتدخل به جهنم في الأخرة. فأنت بذلك تفهه قوله 
تعالي: (بيدك الْحَيْر) أن فعل الله هو فيك الخير المحض 
ولكن العبد فهمه قاصر لاينظر إلي تحت أقدامه فقال 4 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه" لبيك وسغديك. 
والخیڙ كله GT‏ والشر ليس إليك ". التخريج أخرجه مسله 
(VV)‏ وأبو داود (۷7۰). والترمذى .)۳٤١١(‏ والنسالی (۸۹۷)ء 
وآحمد (۸۰۲۳) ٠ ٠ a‏ 

فليس فى أفعال الله شر محض وأنما فعل الله كله فى 
العبد خير ولكن العبد ينظر النظرة الثانية فبدل ما ينظر 
للمرض ينظر بما يعطي له من الأحر بهذا المرض. فإن 
افتقر فينظر النظرة الثانية أن أفعال اللّه فيه الخير 
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فيقول لعلي لو كنت غني لعصيت رب العالمين بهذا المالء 
ففعل الله في خير . لذلك هنا حينما يرسل رب العالمين منل 
هذا الفيرس ببين النبي # أن هذا المرضص عذاب للمخالفين 


ورحمة لعباد اللّه المؤمنين فقال 4 من حديث جابر بن عتيك 
"٠‏ الشهادة سبع - ليىۆى القتل في سبيل الله - القظغون 


هید والعريق شهيد وصاحث ذات الحنب شهية 
والقنطون شهيد وصاجبُ الكريق هید والذى يموت 
تحت الهذم هید والمرأةق تموتث بجمع سهیيد . التخريح : 
أخرحه أبو داود »)۳١١١(‏ والنساني »/۸٤7(‏ وأحمد (FPAN‘E)‏ 
باختلاف یسیر. وابن ماجه (۳۸۰۳) بنحوه 


فالمطعون هو الذي أآصيب بفیرس بوباء بعمرض ما فأآصيب 
فكانما علي آثر ذلك منه الموت صابر محتسب کان له مثل 
آحر الشهيد لايفتن في قبره لايستل لايحاسب أمام رب 


العالمين يكون مع الداخلين من الذولين فى الجنة فهذا من 
أحر الشهيد.. 


المبحث الرابع: كثرة الكلام في مثل هذه الأمور 

فتجد في الأعلام کلام في اللسوسيال ميديا كلام وفي 
السوارع کلام کلرة الكلام وأشاعات کلام مجرد عن الحقيقة 
فلا تعتبر بهذا أنما الذي تعتبر به وتسأل عنه لماذا خلقه الله 
أصلدٌ تسأل عن الحمكة في ذلك تسأل عن الثمرة فتفهه 
هذا فلا تكتر الكلام وتشيع الهلع في صدور الناس بل تبث 
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المبحث الخامس: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. 

هذا هو توحيد الأحل .. 

فهذه أمور لابد للمسلم أن يعرفها وأن ببينها لغيره 

قال 45 " ان ڙو الس نفتَ في روعي أن نفسا لن 

تموت حبّی تستکهل آجلها > وتستوعبَ رزقها فاتّقوا الل . 

وأجولوا في الظلب > ولا َحقلن أحدكه استیطاء الززق آن 

e‏ فإن اللّة تعالى لا بنا ما عنده إلا 
". الراوى : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني 

e‏ صحيح الجامع 

الصفحة أو الرقم: ۲١۸٠‏ | خلاصة حكم المحدث : صحيح 


فلن يموت أحد ينقص له رزق ويحتاج إلي شربة ماء فهذه 
الحياة لن يموت احد وله فيها نفس هواء او ايما رزق فان 
الرزق مقرون بالموت. حى تستكملَ أدلها > وتستوعِب 
رزقهاء فمتي أنقطع الرزق كان الأحلء فلا يفهم آحد هذا 
الأعتقاد . اا لأنهه آصحاب کتاب وأصحاب سنة 


قال رسول الله # من حديث آبی هريرة رض الله عنه: 
" إذا أراد اللّة قَبْضَ عبد بأرض جَعلَ له فيها حاجة ". التخريج 
أخرحه الشهاب القضاعي في ((المسند)) (۳۹۱/), أخرحه ا 
حبان (۱۵۱(). اخرجه الألياني في صحيح الجامع (ا"۳) وفي 
الأدب المفرد (ء )» آخرحه الطيالسي ( (E۳۴ا)‏ واللفظط 
له» والدولابی في e‏ والأسماء)) .)۲١۷(‏ والطبراني في 
((المعجم الأوسط) ( (AEIF)‏ 


حتي تعلم أن اله هو القاهر فوق عباده. فلك وقت ولك 
مكان تقبض فيه لذلك المنافقين قالوا للذين يريدون 
الخروج مع النبي # في الجهاد فقالوا المنافقين [لا تخرجوا 
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e0‏ لانكم لو خرجتم لقتلتم ولرميلت نسانكم ويتم 
أطفالكم] فانزل الله عز وجل قوله بان هؤلاء مفتونین 


فقال الله عز وجل: " ول أزاذوا الُرُوج لأعڈوا ل غدق ولكن 
کرة الله انبغاتهة فثبّظهة فقيل اقغذوا فح القاعدينَ 
(£7)". سورت التوبة 


فلو إن هؤلاء آرد الله أن يقضي عليهم بالموت وكتب 
عليهم أنهم يقتلون فقال تعالي "فل لو كُنتُمْ في ئوك 
لبَرَرْ الذينَ كَيَبَ عَليِهِم القَنْنْ إلى قضاجعهغ ) (10€) .سورت 
آل عمران 


فرجل آراد أن يشتري كمامة وأرد أن يشتري قفزات وكحول 
لیطهر يديه وملابسه ليحافظ علي نفسه وخرج من بیته إلي 
هذه الصيدلية فمات بحادث سيارة. فقطي الله أن يموت 
في هذا المكان خرج ليحفظ نفسه فكان أجله هنا " وَهُة 
القاهز فۈق عتاده (۱۸) " E‏ الأنعام 

ففهم هذا الأمر " لکل 5 کتات ) ¥ . لسورة الرعد 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن 


المبحث السادس: توحيد التوكل 


ثم لابد لك بأن يقوم في قلبك هنا توحيد التوكل, وتوحید 
التوكل هنا أن العبد يطمئن لفعل الرب مع سلوك السبب 
لزعي ٠:‏ 
التوكل ثلاث أركان: 
الركن الأول: أعتماد القلب وطمئنينة القلب لذفعال الرب 
سبحانة وتعالي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذا 
هو أعتماد القلب علي الله أن ما شاء لك رزق فهو كائن لا 
محالة وان منع عنك رزق لو أن الدنيا كلها أردت أن تعطيك 
شىء وآراد الله منعه لمنعه الله. فتطمئن بافعال الله وهو 
تسليم العبد لفعل الله .. 
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الركن التاني: إلا وهو سعي العبد في الأسباب الشرعيه إذا 
علمنا أن هذا المرض الذي لايري بالعين المجردة» والذي هو 
جند من جنود الله وخلق من خلق فاذا علمنا أن هذا البلاء 
نما ينزل بذنوب العباد. فيكون السلوك في الأسباب 
الشرعية . الرجوع الي خالقه إلي خالق هذا المرض لكي يصرفه 
عن الناس. الناس الذن لايبحتون إلا عن الأسباب الكونية 
القفزات والكمامات والمطهرات والأدوية فخذ بكل وسيلة 
كونية تصرف عنك البلاء لكن أين هى الأسباب الشرعية 
رحمكګ الله قلنا أن هناك أرتباط بين الأسباب الشرعية 
والأسباب الكونية كما ذكرنا.. 


فان الله لم يبتلي العباد ليبتعدوا عنه وأنما ابتلی العباد 
لیقتربوا منهء فليس من أخذ الأسباب الأبتعاد عن بيوت الله 
وإنما أبتلاك لترجع إليه قال تعالي "قروا إلى الله ت © إني لكم 
ُه َذيڙٌ فُبيڻ (0۰ 0 .سورت الذاریات 


ولیس من أخذ الأسباب أغلاق بيوت الله فهذا مهم 
مغلوط هذه أنتكانسة في المفاهيم. فنحن نريد الرجوع إلي 
الله لک يصرف عنا هذا الوباء فكيف نغلق بیوت الله !! 


قال تعالي: ."ومن أَظلَمُ من َنَعَ مَسَاجد اللّةٌ أن يُذْكَر فِيهَا 
اة وَسَعَى في خرابها - وبك ما کان لَهُم آن يَذْحُلٌُوها 
الا خحائفينَ لَهَمْ فى الذَنْت خزق ولهمٌ في الأذرة غذات 
عَظيةٌ ')۱۱٤(‏ . سورة البقرة 


فالذأصل أن تفتح بيوت الله والأصل أن ترجع الناس إلي الله 
والأصل ان يسجد الناس إلي رب العالمين ٠‏ كي يصرف 
عنهه هذا البلاء ولیس أن يغلق بيوت الله وأن هذه فتنة 
إنما هذه فتنة إنما هذه فتنة يا عباد اللّه. فمن الناس من 
تتلقفه الفتنة لأنه يعض علي حرف يعبد الله علي جرف قال 
تعالي: :"ومن الاس هَن بَغْبُذ الله على كزفٍِ إن أضابة حَْز 
اظقان به ون أضَاَنّة فة انقَلَبَ عَلَى وَجُهه حَر الذذْيا 
والآخرة ' بت هو ااتفزان قبن (اا) ". سورة الحج 


ففي مرض ما فيه هو مفتون يعبد الله علي حرف فهو 
يمطي بأضطراب. فليس من أخذ الأسباب البعد عن الله 
وأنما من الأخذ بالأسباب ان نتوب ونقترب لكي يصر فه عنا 


الركن الثالث: عدم أعتماد القلب على الأسباب 


لأن السبب لا ينتظر ولا يستلزم منها نتيجة» فلا تعتمد على 
اللسبب فلايعتمد القلب على السبب لأنك ممكن تضع 
الكمامة وتلبس القفزات وتطهر يديك بالكحول والمطهر 
وشاء الله أن تبتلي بهذا المرض فلايعتمد على أمر السبب 
لذن الله أمر بذلك وهه الأسباب رجوع الناس الى ربههم 


فقد مر على أمة الإسلام الكثير من مثل هذا وإن شاء الله 
سيمضي هذا وسیقولون الناس کان فيه كذا وكذا 
وسیکشف الله هذه الغمة ولكن الأصل فيما بعد ذلك. هل 
الناس سيستمرون وسيستمر المصلىي علي صلاتهء لڏن من 
الناس من قال هذه الذيام نحتاج إلي صلات ونحتاج إلي أن 
نقترب إلي الله الأصل فيما بعد ذلك هل سترجع أم أنك 
ماض علي ما آنت عليه من مخالفات ففهه ذلك .. 


المبحث السابع: أجمع المسلمون علي آنه لايصح لعبد 
صلاة طهر في بيته بدل الجمعة, إذا علم العبد أن هناك 
صلاة جمعة في المسجد ولم ينزل بل لو أن العبد في بيته 
وسمع الأذان وسمع خطبة الجمعة وما أراد ان ینزل وآنما 
ارد ان ينزل عندما ينتهي الامام من خطبة الجمعة فينزل 
يصلي مع الامام الركعتين. لو تعمد ذلك بطلت الجمعة 
قال عمر بن الخطاب وعائسة وعبد الله بن عباس وعنمان 
وعلى بن ابي طالب أن الخطبة يوم الجمعة جعلها الله مقام 
الركعتين من صلاة الظهر. فمن ترك الخطبة متعمد كمن 
صلي الظهر حاضراً ركعتين. فما حكم من صلي الظهر 
ركعتين حاضرا؟ الصلاة باطلة 
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المبحث التامن: مناقسة حول دعاویى غلق 
المساحد.. 

قول المدعي: أن النبي #5 كان يستعيذ من الجزام . صحيح 
كان النبي 5ه من حديث أنس بن مالك : كان يقول ج " الا الهم 
إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ 
الأسقام . التخريج . أخرحة أبو داود (۱00۴), وآحمد (IP. V)‏ 
واللفط لهماء والنسائي )0٤۹۳(‏ باختلاف يسير. 


لكن ما هو دلالة الحديث في أغلاق المساجد ومنع الناس 
من أتیان_ المساحد. فأنا آمرت شرعاً أن تي المساجد. قال 
تعالي: " إنقا مز مَسّاجڌ الله م آقَنَ باللَهِ اليم الآخر 
وَأقامَ الضلَةَ وای الركاة ولذ يَش إلا الله ٤‏ فکسی آولئك 
أن ټکونوا من الفهتدین (۱۸) " سورة التوبة 

وقال تعالي: " في يوت أذنَ اللةً أن رفع وَبْذْكَرَ فيها اشْةُهة 
بّخ لَه فيها بالعَذؤ والآضال ( ((۳) ".سورت النور 

اذل أول: أا مأمور شرعا أن آتی المساجد أن اصلي الجماعات 
لأن محل الجماعة التي آنا مأمور بها شرعا في المساجد.. 


ثانياً: أمر المرض هل هو واقع ولا متوقع, بمعني يعني كام 
واحد في هذا المسجد عنده المرض. لم يثبت ولا واحد فهذا 
يسمي بأمر متوقع وليس واقع .فآنت معتقدتك شرعا كما 
ذكرنا أن النبي # قال: (لاعدوی). بمعنى آن المرض لا ينتقل 
بذاته وان الشسخص المريض لايعدى بذاته فهذا بيان 
للمعتقد علي ما ذكرنا فإن حصل العدوي فإنما يقع بإذن 
الله قال تعالی: َا هَُم بضارْينَ به من آكد إلذ بإذن الله 
(1۴)". سورت البقرة 

فقد تجد مريض يجلس مع عشرة ولا يمرض منهم إلا واحد 
فقط. وقد لا يمرض احد لماذا؟ اذن الله بذلك. انا امرت 
شرعا بذهاب إلى المسجد هذا أمر يقيني وشرعى فهل هذا 
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اللسيء ممكن أن يحدث. آقول لك ممكن أن يحدث إذن هذا 
أمر متوقع وليس واقع. فلا آدفع اليقين الذي هو الذهاب 
إلي المسجد الذى انا مامور به شرعا بالسىء المتوقع, فقد 
يحدث ضرر واقع فهنا لايجوز لك أن تذهب للمسجد قال 
تعالي: " ول تَلقوا باِديكخْ الى اللَهْلكة 2 وَأخستوا 2 إن الله 
تحت الفخسنين (۱۹0) ". سورة البقرة 

التهلكة هي أمرواقع, عنمان رضي الله عنه عندما قالوا له أن 
يصلى بهم امام الخوارج وكانوا يريدونه هو لانه أمام عام 
عثمان کان محصور فی البيت. لو خرج سيقتلء فهذا آمر 
واقع. فكان لايخرج من البيت (ولا تَلڦوا بأبِديكَخْ الى 
اللهلكة). فهذا أمر واقع, لكن أمر مشكوك فيه. حتي كلمة 
سك هذه تساوي فيها الطرفين. بل نت أقل من الشك. 
فأنا لا أدفع اليقين الذى هو أمر الشرع بأمر آدنی من السك 
وإلا لا تحرج إلي عملك ولا تذهب إلي إيما مکان وترکب 
موصلة لأنه من الممكن تمرض بكوروناء فأنت تركب 
الموصلات كتير فجاء لك كم مرة هذا الفيرس. سؤال يحتاج 
لحواب منك آيها المدعي .. 


فواقع أن أحد يمرض فهذا بحتمل ظاهر آم واقع في لسء 
نادر. فانت تركب الموصلات كتيراء فجاء لک كم مرة الفيرس 
ولا سء .وهذاآمر مباح ركوب الموصلات. لكن الذهاب إلي 
الصلاة في المساجد والجمع والجماعات واجب شرعاً . فانت 
تأخذ بجميع الأسباب الكونية على ما ذكرنا ولد تأخذ بالأسباب 
السرعية .. 

لو أنك عندك هذا المرض لا نسلم عليك ولا نجلس معك 
ولا تدخل المسحجد وتعتزل الناس. لذننا علمنا انك مريض 
بعينك. فهذا من الأخذ بالأسباب» (ففر من الجزوم فرارك 
9 الأسد). مع أعتقادى أن ما شاء اللّه کان وما لہ يشاأء لھ 
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فهو الذى يعتزل. (فلا يورد ممرص علي مصح) > لیلیں 
الأصحاء هم الذين يعتذلون الناس. فسبحان الله النانس 


اا الموصلات و الموصلات كما تعلمون زحام سديد 


ومع ذلك كم واحد انتقل إليه المرض. لكن المسكلة أن 
الناس معندهاس هذا المعتقد. أن ما شاء اه کان وما له 
يساء لم يكن. النبي 4 "٠‏ كان في وفد ثقيف رج مجذوم . 
فأرسل إليهِ النْبيّ صلى الله علَيهِ وسلَّمَ ارجع فقد بايعناك ". 
والأصل في البيعة هى المصافحة وهو من وفد نقيف 
والفد الي مع هذا الرجل بايعهم النبي بيديه. ومن الممكن 
ان النبي 4# لا بيايعهم لشك. لكن النبي عنده اليقين فلا 
يصرف اليقين بالسك. اليس من الممكن أن يكون الوفد قد 
أنتقل لهم المرض من هذا المجزوم, اما حدیث جابر بن عبد 
الله " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم 
فوضعها معة في القصعةٍ وقال كل بسم الله ثُقة بالل 
وتو کلذ عليه ". 


التخريج : أخرحه أبو داود (۳۹۴۲۵). والترمذی (۱۸۷) واللفط له 
وابن ماجه )۳۵۴۴١(‏ 


فذكر ابن القيم فى زاد المعاد . أن هذا ليعلم أمته ج شدة 
توكله علي ربه. فهذه مسألةق نوحيد عبادة توحيد التوكل علي 
ما ذكرناء لكن الذى نحن فيه الذن واسولسىك» ففي مساجد 
فتحت ودخلت الناس تصلي لم يحدث لس لكن هناك أمر 
آخر لو لسمنطي بهذه التوقعات. أنت بتقول عندنا عدد 
وفیات لهذا المرض اکٽّر من مالة أو مائتين . هذه أخبار الله 
وأعله بصحتها. فهذه مصالح أقتصادية و لسياسية هل أنت 
ستذهب تعد الموني. هذه أخبار لايعلم صدقها .. 

لكن عندنا كل يوم وهذا معلوم بالورقة والقلم حوادث 
طرق الف او الف وخمس مانة واحد. اوقف الطرق فهذه 
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توقعات (ةَل تَلفوا بأيْديكُةْ إلى اللْهْلَكّة) ). ففهم» بیموت 
اناس من الفقر والجوع في العالم من خمسة إلاف إلي 
عشرة إلاف كل يوم هذا من الجوع فقط مشاء اللّه كان وما 
لم یشاء لم يكن . 


معاذ بن جبلٍ في طعون عمواس وهذدا الوباء كان في 
السام ماتت آثنان من زوجات معاذ رضي الله عنهم وهو لم 
يمت » مشاء الله کان ومالم یشاء لم یکن,. فانت خذها قاعدة 
ی أمر للىرعي أا داتل فيه ی أمر من أمور الدنيا خذ 
بالأسباب فيه بل ان السرع بحثكک علي هذا آلبس القفزات 
والبس الكمامة وأغسل يدكګ وطھرهھا کل ما ترید ففعله 
لكن آمور الدين آتركها لا نتراک أمور الشرع لأمر هو أدني 
من الشك. ففهم هذا بارك الله فيك فلا يجوز منع الجمع 
والصلاوات والعمرة والحج و الزكات تمنع لآنكک ستخالط 
الناس عند آخراح الزكات آيضا والصدقات. المال هذا العملة 
هذه أيضا تنتقل الفيروس من خلالها فلا تتعامل بها أيضا 
فهذه النظرة أتت من عند العلمانيين لكن انت مسلم لك 
نظطر بخلافهم . صلاة الترويح القيام والتهجد كل هذا . 

خلاص أغلقت هذه العبادات. مكيف السبيل ,إلي نطبیق 
قوله تعالي: . فلۋلا د جاءهم أشنا تَضرْغوا 6لكن قسشث 
لوبهم وَريّنَ لَهُمْ السَْيْضانُ 6ا انوا بَغْمَلّونْ )٤۳(‏ ". سورة 
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فأغلقت المساحد ومنعت العمرة والحج. فكيف السبيل 
حتي نتضرع إلى الله والله المستعان. ع 

قال تعالي: " ومن تهاجز في سَبيل الله جذ في الأزضٍ 
مراغةا کثیرًا قسغة » ومن يَخُرُمْ من بَيْتهِ مُهادرَا إلى الله 
وَرشوله ثم يُذركهُ القؤث فقذ وفع أخَرْة على الله 2 وكان 


للا وی و ۾ 2لم uu‏ 


الله غفورًا رحيةا )٠١١(‏ ". سورة النساء 

فنظر لقوله تعالي: (وَقَع أذرُة عَلّى الة)أجرك على اللّه. 

فنذهب الي الحج والعمرة فان اصبت بهذا ستموت وتبعث 
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وانت ملبي وتقبر بجوار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
في البقيع,. كفي بها ونعمة, ولكن ما قلنا انك لا تأخذ 
بالأسباب الكونية بل خذ بها وخذ بالأسباب الشرعية أيضاً 


انظر لقوله تعالي: "فن إن آلقؤت اذى تفرُونَ مِنْه فَإنة 
فلقيكم ن رفون إن غيم غيب والشهدة فينبنكم بق 
كَننُمْ تغفَلون (۸ ". سورة الجمعة 


ا . قلنا فالأصل 
رحمكم الله رجوع الناس إلى رب العباد. وأن أبتلاء الله للعباد 
ليقتربوامله ... 

واختم بحديث رسول الله #5 من حديث أبو ذر الغفاري رضي 
الله عنه : " يا عبادي إني درّمث الظلمَ على نفسي وجعلنة 
نكم محرمًا فلا تظالموا > يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار lig‏ أغفز إلذنوب جميعًا ولا أبالي فاستغفروني أغفزڙ 
إكخ يا عبادي كَلَْكَمْ ايع إلا من أطعمتة فاشتظعفوني 
أظعفگغ . يا عبادي كُلكم عار ٳلڏ من كَسوتةٌ فاشتَځسوني 
اكْشُكُخ یا عبادی كلك ضا إلا من هدپنة فاشتهدوني 
هكم .يا عبادي إنْكُمْ لن تبلغوا ڪڙي فَتَضَرّوني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ٬‏ يا عبادي لو أن اۇلَەڭخ وآذرَكَۀْ وإنشكة 
وجنْكَخْ کانوا علی آتقی قل رخل واحح منكم ما زاد ذلك في 
ملكي سيا . یا عبادیې لو ان اوَلكَةْ وآذِرَکخ وإنشكة وجنكم 
كانوا على أفْجَرٍ قلب ركلر واحد منك ما نقصَ ذلك من 
ملكي سيا . يا عبادې لو ان أوَلْكَمْ وآذرَك وإنشكة وجِنْكخْ 
اښتمعوا فى صعید وادحد فسألوني فأعطیت عطيت كل إنسان 
مسألنَّةُ ما نقصَ ذلك مقا عندي إلا كما يَنْقُص البح إذا 
عمس فيه المخيظ غفسة واحدة ا 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها > فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ". التخريج : أخرجه 
مسلمه (۲0۷۷) باختلاف يسير .. 
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